بين الصواب والخطأ

إن من الحماقة أن تعتقد أنك دوما على صواب، لأن ذلك يعني أنك معصوم عن الخطأ، والمعصوم عن الخطأ ليس إنسانا يعيش تجربة الحياة بحلاوتها ومرارتها. إنه مخلوق غريب يرى في كل من يخالفه الرأي إنسانا جاهلا أو غبيا، وربما معتوها لا يملك شيئا ذا قيمة ينفع به الغير من الناس. إن كل إنسان يُصيب أحيانا ويُخطئ أحيانا أخرى، وإن كان البعض، بسبب ضعف خلفياتهم الثقافية وتدني درجات تحصيلهم العلمية، يميلون نحو ارتكاب الأخطاء أكثر من إتباع طرق الصواب. 


إن الخطأ والصواب شيئان متناقضان، يعيشان بعيدا عن بعضهما البعض في صراع خفي متواصل، يحول دون اجتماعهما في قول واحد، أو في موقف واحد، أو في رأي واحد، أو في شعور إنساني واحد. لكن حين يلتقي الخطأ بالصواب، تقع بينها مواجهة مفتوحة تنتهي بانتصار أحدهما على الآخر. حين ينتصر الخطأ كما ينتصر الظلم غالبا، يتجه فورا نحو فرض منطقه على المهزوم وتكريس ثقافته في ذهنية الآخر، وإقامة شواهد تكرس وجوده على الأرض كواقع جديد. ولكن هزيمة الصواب، كهزيمة العدل أحيانا، تدفعه دوما لتحين الفرص لإعادة الكرة ومواجهة الخطأ مجددا كي يثأر لنفسه، ويؤسس منطقه على الأرض، ويغرس مفاهيمه في ذهنية الآخر وثقافته. 
الخطأ المنتصر ظالم وغاشم ومستبد، يفرض الظلام على الأرض، مما يجعل بإمكانه أن يسود طويلا، وأن يتمادى في الظلم والهيمنة على الثقافة الشعبية السائدة، وذلك لأن الخطأ نظام حكم يقوم على الكبت والجهل والعنجهية، ويستخدم العنف والتحايل والخداع لتكريس وجوده على الأرض. أما في حالة انتصار الصواب، فإن فترة حكمه قلما تُعمر كثيرا، وذلك لأن حكم الصواب كحكم الحق يقوم على الصدق والمنطق والعقلانية والحوار المفتوح في جو من الحرية التي يعتبرها الخطأ والظلم عدوه الأول والأهم. وبسبب هذا الصراع المتواصل بين منطقي الصواب والخطأ وتبادل الأدوار بينهما، انتقل الصراع إلى داخل الإنسان نفسه، حيث غدا التناقض مشكلة فلسفية تحير العقل، وتعذب الضمير، وتكبل الفكر.

إن أجواء التخلف التي تجري في ظلالها المبارزة بين الصواب والعدل والنطق من ناحية، والخطأ والظلم والاستبداد من ناحية أخرى، تعاني من نقص كبير يضعف قدرتها على القيام بواجبها وتعرية مزاعم كل فريق.. إنها بحاجة للحرية التي تفتح المجال لحوار بناء يتيح لكل المشاركين فرصة اكتشاف الحقيقة. إن الحرية تتبع طريق التسامح والشفافية، وتنأى بنفسها عن أساليب المخادعة والكذب والاحتيال، بينما يتبع الخطأ المقصود دوما طريق الخداع والكذب، ويستخدم أساليب لا يقبلها المنطق ولا يجيزها العدل ولا تتوفر في ظلال الحرية. وهذا يعني أن التخلف يعطي الخطأ المقصود والظلم المتعمد فرصة كبيرة لخداع العامة وتضليلهم والسيطرة عليهم والهيمنة على عقولهم وثقافاتهم واستغلال مواردهم ومصادرة حقوقهم. وفي المقابل، يجعل الصواب بحاجة ماسة للحرية كي تتيح الفرصة لاستخدام العقل والمنطق الذي يعمل على إقامة أسس العدل والمساواة ويحول دون تمادي الخطأ واستفحال مخاطره. أما الحرية فهي بحاجة ماسة للوعي الذي يمكن الشعب من معرفة الصواب من الخطأ، والحق من الظلم، والصدق من الكذب.

الإنسان العاقل يسعى دوما لمعرفة الصواب وإتباعه، وتشخيص الخطأ وتحاشي السير في ركابه مهما كانت العواقب. أما الحكم العادل فيعمل دوما على توفير أجواء الحرية وتعزيزها، وعلى انتصار الصواب على الخطأ، والحق على الظلم، والتعقل على التسرع، ففي الحق والصواب والتعقل فضيلة، وفي الخطأ والظلم والتسرع رذيلة. الإنسان الذي يعتقد أنه معصوم عن الخطأ يصعب عليه التعلم من أخطائه أو أخطاء الآخرين، الاستفادة من تجاربه أو من تجارب الآخرين، الاتعاظ بحكمة دهره أو بحكمة دهر الآخرين.
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